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علي بن ابي  يتناول هذا البحث دراسة سبل التكافل والتعاون الاجتماعي التي كان يقدمها امير المؤمنين    

طالب عليه السلام إلى الفقراء والمحتاجين من ابناء المجتمع العربي والإسلامي ومن الذين ضاقت بهم سبل  
العيش مع التركيز على طرق ذلك التكافل وسبله من حيث تنوعه ما بين مساعدات معنوية ومساعدات نقدية  
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 المقدمة : 
  الرحمن الرحيم بسم الله

والحمد لله رب العالمين ، نحمده ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن  
سيئات اعمالنا ، من يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، والصلاة والسام عليه وعلى آل بيته  

 الاشراف الاطهار . 
م( 660  –م  655هـ/ 40  -هـ 35خلال مدة حكمه)   ي طالب وبعد ..فقد حرص الإمام علي ابن اب

دون خلل او  للدولة العربية الإسلامية على تحقيق مجتمع متعاون مترابط متوازن بين مختلف فئات المجتمع 
تقصير ، حتى يشعر كل فرد بعضويته الكاملة في المجتمع ويقوم بعمل ما عليه من واجبات وينهض  

بأعبائه ، ويكمن وراء تلك السياسة فلسلفة معينة ، إذ لا شك ان امير المؤمنين كان يهدف من وراء ذلك 
ن الفقر والفاقة والعوز المادي ، تحقيق العدالة بين عموم المسلمين ، وعلى الا يكون بينهم من يعاني م

وتنفيذا لوصايا الباري عز وجل بذلك الصدد كما جاء في نصوص القرآن ، وانتهاجا بوصايا رسول الله  
)ص( في مساعدة الفقراء والمحتاجين ، وكما سيرد ذكره في الصفحات القليلة القادمة ، وسوف نتناول ذلك 

 الموضوع على النحو الاتي :
 

 ل: مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام المطلب الأو
 اولًا: تعريف التكافل الاجتماعي 

 (  1)التكافل في اللغة: تعني الضم والرعاية وتحمل مؤونة الانفاق والضمان  -أ
 وتأتي كلمة كفل عل معاني متعددة وهي:                           

ا(الكِفلَ: بمعنى النصيب وبمعنى الضعف وبمعنى المثل, قال تعالى  -1 ا يَ هَ يُّ ينَ  أَ ذِ نُوا الَّ قُوا آمَ َ  اتَّ  اللََّ

نُوا هِ  وَآمِ  . ( 2) )يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ  بِرَسُولِ
ع   وَمَن  الكفيل: بمعنى الشاهد والرقيب قال تعالى: ) -2 فَ ش  اعَةً  يَ فَ  .(3) ( نْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَاسَيِّئَةً يَكُ  شَ
ا الكافل: تأتي بمعنى العائل. قال تعالى ) -3 هَ لَ فَّ ا وَكَ , وتأتي بمعنى الضامن .قال تعالى :  (4)(  زَكَرِيَّ
ذ   ) ونَ  إِ قُ ل  م   يُ هُ مَ لَا ق  م   أَ هُ يُّ لُ  أَ فُ ك  مَ  يَ يَ  (5)( .مَر 

 التكافل الاجتماعي في الاصطلاح -ب 



تعاون أبناء المجتمع على تحقيق الخير ودفع الجور يقول محمد أبو زهرة معرفاً التكافل يقصد بها           
الاجتماعي في الاصطلاح )) يقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي ان يكون احاد الشعب في كفالة 

وى الإنسانية  جماعتهم وان يكون لكل قادر او ذي سلطان كفيلًا في مجتمعه يمده بالخير وان تكون كل الق
في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الاحاد ودفع الاضرار ثم المحافظة على دفع الاضرار عن  

 (6)البناء الاجتماعي واقامته على أسس سليمه(( 
ويعرف عبد الله علوان التكافل الاجتماعي قائلًا: )) ان يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء  

افراداً او جماعات او محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم او سلبية كتحريم الاحتكار   أكانوا
بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من اصل العقيدة الإسلامية ليعيش الفرد في كفالة الجماعة ويعيش  

ودفع الضرر عن افراده((  الجماعة بمؤازرة الفرد حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل 
(7). 

 التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفثانياً: 
   -الايات القرانية الواردة في معنى التكافل الاجتماعي عديدة منها: -أ
كَ  قال الله تعالى : ) -1 لُونَ أَ س  ونَ  مَاذَا يَ قُ فِ ن  يْنِ وَالَأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَ  يُ

بِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ   .(8)(وَابْنِ السَّ
ذ  قال تعالى : ) -2 شِي إِ م  كَ  تَ تُ خ  ولُ  أُ قُ تَ م   هَلْ  فَ كُ لُّ دُ  (9)( عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ  أَ
م   هَلْ قال تعالى: ) -3 كُ لُّ دُ لَ  أَ لِ  ىعَ ه  ت   أَ ي  هُ  بَ لُونَ فُ ك   (10)(لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  يَ
نَّ  قال تعالى: ) -4 خِي هذا إِ هُ  أَ ع   لَ س  ونَ  تِ عُ س  جَةً  وَتِ ع   (11)(وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها نَ
اوَنُواقال تعالى: ) -5 عَ ى وَتَ لَ رِ   عَ بِ وَى   ال  ق  اوَنُوا وَلَا  وَالتَّ عَ ى تَ لَ مِ  عَ ث  لإ ِ وَانِ  ا د  عُ وَاتَّقُوا اللَََّّ ۖ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ  وَال 

 (12)( الْعِقَابِ 
ِ وَالْيَوْمِ  قال تعالى: ) -6  الْْخِرِ  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ
بِ وَالْ  ائِلِينَ وَفِي  مَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّ يلِ وَالسَّ

ابِرِينَ فِ  لاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّ قابِ وَأَقامَ الصَّ رَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ الرِِّ ي الْبَأْساءِ وَالضَّ
 (13)(  أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 

هُ  ذَا الْقُرْبَىٰ  وَآتِ قال تعالى عز وجل : ) -7 قَّ ينَ  حَ كِ مِس  بِيلِ وَلَا تبَُذِّرْ تَبْذِيرًاوَابْنَ  وَال   (14)( السَّ
ونَ قال الله تعالى: ) -8 نُ مِ مُؤ  اتُ  وَال  نَ مِ مُؤ  م   وَال  ضُهُ ع  اءُ  بَ يَ لِ ض   أَو  ع  مُرُونَ  بَ أ  رُوفِ  يَ ع  مَ ال  نَ  بِ و  هَ ن   عَنِ  وَيَ

رِ  كَ ن  مُ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُو ال  لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ  (15)( لَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ يُقِيمُونَ الصَّ
ونَ  وقال تعالى: ) -9 مُ عِ ط  ام وَيُ عَ ى الطَّ لَ ه عَ ب  ا حُ ينً كِ ا مِس  يمً تِ يرً  وَيَ سِ  (16)(وَأَ



اقال تعالى: )  -10 اءَ  مَّ فَ ى   اللََُّ  (17)أَ لَ هِ  عَ ِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰوَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  مِنْ  رَسُولِ أهَْلِ الْقُرَىٰ فََلِلَِّ
بِيلِ   ( 18)(( وَابْنِ السَّ

 الاحاديث النبوية الواردة في معنى التكافل الاجتماعي منها:  -ب 
ن بينهما  : )) انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وقر  قال رسول الله  -1

 (19)قليلًا((
: )) المرأة ان قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملًا, وحتى   قال رسول الله  -2

 (20)تكفل ولدها((
 (21)))الامام ضامن والمؤذن مؤتمن(( :قال رسول الله  -3

 (22)الضعيفين اليتيم والارملة((: )) اللهم إني احرج  حق  قال رسول الله  -4
 (23) )) من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن واحسن اليهن فله الجنة(( :قال رسول الله  -5
 (24): )) ان على المسلمين  في فيئهم ان يغادوا اسيرهم ويؤدوا عن غارمهم((  قال رسول الله  -6
له فيها حتى يقضى الله حاجته,  : )) من كف لضرير حاجة من حوائج الدنيا ومش  قال رسول الله  -7

أعطاه الله براءة من النفاق وبراءة من النار وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ولا يزال يخوض في  
 (.25)رحمة الله تعالى حتى يرجع(( 

 (26))) ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا(( :قال رسول الله  -8
والتبادل واياكم والتقاطع والتحاسد والتدابر وكونوا عباد الله   : ))عليكم بالتواصل قال رسول الله  -9

 (27)اخوانا, فأن المؤمن اخو المؤمن لا يخونه ولا يخذله ولا يحقره ولا يقبل عليه قول مخالف له((
: ))يا أيها الناس افشوا السلام, واطعموا الطعام, وصلوا الارحام, وصلوا بالليل  قال رسول الله  -10

 (28)تدخلوا الجنة بسلام((  والناس نيام
 المطلب الثاني: أنواع التكافل الاجتماعي 

 للتكافل الاجتماعي في الإسلام أنواع عديدة هي:                
 التكافل العبادي -1

وتعاونه في أداء بعض العبادات والشعائر الجماعية هو ما يعرف  أن تكافل المجتمع الإسلامي      
بالتكافل العبادي. يقول الدكتور مصطفى السباعي: ))هناك في الإسلام شعائر وطاعات يجب ان يقوم بها  

 (29)المجتمع ويحافظ عليها بمجموعة تسمى بفروض الكفاية في العبادات كصلاة الجنازة((

 

 



 التكافل الأخلاقي  -2
صد بالتكافل الأخلاقي حراسة المبادئ الأخلاقية النابعة من عقيدة المؤمنين وتحمل كل فرد في يق      

المجتمع مسؤولية تصرف يسيء الى المجتمع, لذا وجب على المسلمون ان يشتركوا في الحفاظ على  
الْيات القرآنية والاحاديث النبوية  , وان  (30)المجتمع وان يكونوا حراساً عليه بأنكار المنكرات الخلقية وغيرها

ونَ )):كثيرة التي تدعوا إلى التكافل الأخلاقي كثيرة من ذلك قوله تعالى  نُ مِ مُؤ  اتُ  وَال  نَ مِ مُؤ  م   وَال  ضُهُ ع  اءُ  بَ يَ لِ  أَو 

ض   ع  مُرُونَ  بَ أ  رُوفِ  يَ ع  مَ ال  نَ  بِ و  هَ ن  رِ  عَنِ  وَيَ كَ ن  مُ لاةَ وَيُؤْتُونَ ا ال  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيُقِيمُونَ الصَّ , (31)(( لزَّ
: ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك  وقال الرسول 

 (32)اضعف الايمان((
 التكافل الادبي   -3

يتعاون معهم في  وهو شعور كل فرد نحو إخوانه في الدين بمشاعر الحب والعطف وحسن المعاملة و     
 سراء الحياة وضرائها, ويتمنى لهم الخير, ويكره ان ينزل الشر بهم, وقد دلَّ على ذلك المعنى قول الرسول 

 (33)))لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه((
 التكافل الاقتصادي -4

جتمع على حفظ ثروات ويقصد به هو ان يتعاون الجميع في المحافظة على ثروات الامة, ويعمل الم      
الأفراد من  الضياع والتبذير , كما يمنع سوء استعمال الاقتصاد من التلاعب بالأسعار والغش في 

 ,(34)المعاملات والاحتكار
 التكافل المعاشي -5

ويعني به ؛  الزام المجتمع بكفالة ورعاية أحوال الفقراء والمرضى والمحتاجين, ويسمى هذا النوع من        
 (  35)بالمعاشي لأنه يتعلق بكفالة المجتمع لمعيشة هؤلاء معيشة كريمة تليق بكرامة الانسانالتكافل 

 التكافل الدفاعي -6
يؤكد هذا التكافل على ضرورة تضامن جميع أبناء الامة الإسلامية ووقوفهم معاً من اجل مقارعة الظلم  

ستقرار, وان تكون المشاركة فعلية في  والبغي والدفاع عن العرض والدين والمال والأرض, وتحقيق الامن والا
الحرب أو بالدعم بالأموال, وأنفاقها على المقاتلين, او تقديم الطعام وتجهيز المقاتلين بمستلزمات القتال  

دُوا كقوله تعالى: ) اهِ م   وَجَ كُ وَالِ م  أَ م   بِ كُ سِ نفُ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِي  وَأَ ِ ۚ ذَٰ  .(36)(  سَبِيلِ اللََّّ
 التكافل الجنائي -7

وهو مسؤولية الجماعة متضامنة عما يقع من الجرائم الاجتماعية, فالقاتل عمداً يقتل الأِّ ان يعفو اهل     
تلزم القاتل في الحالتين ولا تجب عليه   القتيل ويأخذوا الديِّة وكذلك القاتل خطأ تلزمه الديِّة وهذه الدية التي



وحده وانما يتضامن معه اهله واقاربه كل ذلك يتم في حالة معرفة القاتل, واما اذا جهل فأن أولياء الدم  
 (37)يتحملون دية القتيل فأن عجزوا او جهل مكان القتل فان الدية على بيت المال

 التكافل العلمي  -8
علم العالم الجاهل, وعلى الجاهل ان يتعلم من العالم, وجعل الإسلام لكليهما  فالتكافل العلمي هو ان ي      

 (39): )) العالم والمتعلم شريكان في الاجر(( , قال الرسول (38)اجراً وثواباً معاً 

 ورعايته كرامة وحقوق الانسان المطلب الثالث: الإمام علي 
ليست أداة لنيل الجاه والمجد لكنها صدق ونزاهة في التعامل مع    السلطة عند الامام علي           

الرعية, وعن دواعي تمسكه الشديد بالعدل يقول : )) يجب على السلطان ان يلزم العدل في ظاهر أفعاله 
لإقامة أمر  سلطانه, وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه, فاذا فسدت السياسة ذهب السلطان, ومدار 

ى العدل والانصاف, فلا يقوم سلطان لأهل الأيمان والكفر إلا بهما, والامام العادل كالقلب السياسة كلها عل
 (40)بين الجوارح , تصلح بصلاحه, وتفسد بفساده(( 

بوجه امراء الشر والاستبداد قائلًا: )) وايم الله, لأنصفن المظلوم من ظالمه, ولأقودن    ووقف الامام علي 
 .(41)ده منهل الحق وإن كان كارهاً(( الظالم بخزامته, حتى أور 

يعتبر الحكم تكليف وليس تشريف, وخدمة وليس امتياز, والولاية للأمة وليس   وكان الامام علي            
 للحكم , فهم ينوبون عنها ويعملون على خدمتها, فقد كتب إلى ولاته قائلًا: )) فانصفوا الناس من أنفسكم 

 (42) زِّان الرعية, ووكلاء الامة وسفراء الائمة((واصبروا لحوائجهم, فأنكم خ  
ان المجتمع متكون من عدة طبقات ترتبط ببعضها, وان الطبقة السفلى من   ويرى الامام علي            

المجتمع تضم المساكين والمحتاجين وشديدو الفقراء, وذوي العاهات او الامراض التي تمنعهم من الكسب, 
 ( 43)طبقة, ففيهم السائل والمتعرض للعطاء بلا سؤالبهذه ال ويوصي الامام 

بقوة بالعدل والمساواة بين الجميع دون استثناء في أموالهم  ولقد تمسك الامام علي           
. فنظرته تقوم على ان من له فضل وسابقة في الإسلام فان أجره عند الله في الاخرة, اما في  (44)ومقتنياتهم

. وعلى هذا الأساس اقدم نحو الإصلاح وتحقيق العدالة, تتمثل  (45)على حد سواءمعاش الدنيا فالناس 
 بالمساواة في العطاء بين المسلمين بلا تمايز. 

يرى تكدس الثروات الضخمة وتعاظم الأموال بيد فئة قليلة, استفزازاً للمحرومين والمحتاجين   وكان الامام 
وبحسه الإنساني استشعر حالة المعاناة والحرمان لدى الشرائح   من سواد الناس, وسبباً في تدهور العلاقات ،

الفقيرة. لذا نجده تعاطف معهم لأنهم الأكثر تضرراً وتعرضاً للظلم الاجتماعي فقال: )) ان الله سبحانه  
وتعالى فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء, فما جاع فقير الا بما مُتع به غني, والله تعالى سائلهم عن  



, ويقول: )) من اتاه الله مالًا, فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والفاني  (46)لك(( ذ 
 (47)وليعط منه الفقير والغارم)المدين( (( 

باعتباره عاملًا في تكدير المجتمع فيقول: )) الفقر هو الموت الأكبر, يمقت الفقر  وكان الامام         
, نظرته هذه إلى الفقر باعتباره مرض اجتماعي, جعلته يعمل جاهداً  (48)والفقر يخرس الفطن, عن حجته(( 

 , وتوفير( 49)على تخليص المجتمع منه فكان يوصي ولاته بالطبقة الدنيا التي تعاني شظف العيش والفاقة
ه احد ولاته لمعاونة ذوي الحاجة المتعففين, والتكفل بإعالة   لهم حاجاتهم الأساسية, لحفظ كرامتهم. ويوجِّ

الايتام والعجزة بقوله: )) فلا تشخص همِّك عنهم ولا تصعِّر خدك لهم, وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم,  
د أهل اليُتم وذوي الرقِّة في السن)كبار ففرِّغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع, فليرفع إليك أمورهم  وتعهِّ

 (50)السن( ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة ولا ينصُب للمسألة نفسه(( 
يفوِّض عماله القائمين على الصدقات, بالصرف لمن يستحق, ويطلب منهم   وكان الامام علي            

 (51)ان يتقوا الله ويصونوا الأمانة ويخلصوا العمل 
كان ينبه ولاته الى بعض الممارسات التي تهدم البناء الاجتماعي فيذمِّ الاحتكار   الامام علي           

والجشع عند التجار قائلًا: ))وأعلم إن كثيراً منهم ضيِّقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكار للمنافع وتحكماً في  
منعه, وليكن البيع بيعاً   , فان رسول الله  البياعات وفي ذلك مضرة للعامة وعيب على الولاة, فامنع الاحتكار

سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع, فمن قارف حكره بعدد نهيك إياه فنكِّل 
 ( 52)به وعاقبه في غير إسراف(( 

الفئات  ومن أساليبه انه يطبق على نفسه ما  ما يدعوا إليه, فقد كان يتشبِّه في معيشته ب          
الاجتماعية المحرومة, فعندما ألحِّ عليه أصحابه, أن يأكل ما طاب   ليقوى على القتال, وأن يلبس ما يشاء  

ضها بالتقوى, لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر, ولو شئت  لأنه الخليفة فيقول لهم: )) إنما هي نفسي اروِّ
ن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني  لاهتديت الطريق الى مصفى العسل ولباب القمح ونسيج القز, ولك

جشعني  الى تخيِّر الأطعمة, ولعلِّ بالحجاز أو اليمامة من لا يجد القرص)الرغيف( ولا عهد له بالشبع, أو  
أبيت مبطاناً )ممتلئ البطن( وحولي بطون غرثا)خالية( واكباد حرِّى, أأقنع من نفسي بان يُقال عني أمير  

يأكل اخشن   ر؟ او أكون أسوةً لهم في خشونة العيش, وقد كان رسول الله المؤمنين, ولا اشاركهم مكاره الده
. ويدافع عن زهده وورعه قائلًا : ))  (53)مما أكل ويلبس أخشن مما ألبس, وانا على سنته حتى ألحق به(( 

قير فقره, إن الله أخذ على أئمة الهدى ان يكونوا في مثل ادنى أحوال الناس, ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالف 
يقول) والله   فو الله ما ضرب الله عباده بسوطٍ أوجع من الفقر   غربة في الوطن, ولكني سمعت رسول الله 

ما الفقر اخشن عليكم, ولكن ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها(, والله لأن أبيت على حسك) الشوك الحاد( 



داً, أو أُجرِّ في الأغلال مصفداً, أحب إليَّ من ان القى الله ورسوله يوم القيامة, ظالماً لبعض العباد أو   مسهِّ
 .(54)الُأسوة((  غاصباً لشيء من الحُطام)متع الدنيا( , وان لي في رسول الله 

إلى تضييق التفاوت المادي وتقليص الفوارق الاجتماعية, وإزالة كل ما يعيق  وقد سعى الإمام            
ى الصبر وعدم الجزع بقوله: )) اشكر الله على ما أولاك, واحمده على ما  إقامة العدل, ويدعو المحرومين ال

د نفسك الصبر على المكروه, وأخلص في المسألة لربك, فأن بيده العطاء والحرمان((   (55)أبلاك, وعوِّ
حريص على كرامة الانسان وصون حقوقه وضمان حرياته, فالناس عنده يولدون   لقد كان الامام        
, وهم متساوون في الكرامة ويتمتعون بجميع الحقوق والحريات, دونما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو  أحراراً 

,  (57), فهو القائل: )) إن آدم لم يلد عبداً ولا أمةً, وإن الناس كلهم أحراراً((  (56)الجنس أو اللغة أو المعتقد 
م إنسانية وقواعد اجتماعية نبيلة تدعو إلى  واليِّه على مصر مفاهي (58)وتضمن عهده الى مالك الاشتر 

احترام الناس  والرفق بهم يقول : )) واشعر قلبك بالرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم, ولا تكونن عليهم  
 (59) سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم, فإنهم صنفان, فأما أخٌ لك في الدين وأما نظيرٌ لك بالخلق((

, فكلاهما انسان يجب صون حياته بالحق وعدم التعسف   (60)مسلم وغير المسلم ولا فرق عنده بين ال       
في كرامته, فليس للظلم دين أو عرق وتتضح هذه القاعدة في  وصيته إلى أولاده بقوله: ))الله الله في ذمِّة 

. هذا هو صوت الإسلام الحقيقي النقي الأصيل الذي تتجسد فيه كل  (61)نبيكم, فلا يُظلمن بين أظهركم(( 
 معاني العدل والرحمة.

 المطلب الرابع: الفئات التي تستحق التكافل الاجتماعي 
على رعاية الصغار والايتام والارامل وكبار السن وتقديم   اكد الامام علي ابن ابي طالب          

راء والمساكين والغرباء وأبناء السبيل وغيرهم من الأموال التي اوجبها على  المساعدات للفئات المحتاجة كالفق
المسلمين من أموال الزكاة والاخماس والصدقات والكفارات والنذور وتوزيعها الى مستحقيها الذين حددهم الله  

اتعالى ) مَ نَّ اتُ  إِ قَ دَ قَرَاءِ  الصَّ فُ ل  ِ  وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا   لِ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللََّّ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِِّ
ِ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللََّّ  . (62) ( وَاِبْنِ السَّ

 كفالة الصغار والأيتام -1
ل والاهتمام بشؤونهم اذ  دور كبير وبارز في امر كفالة الأطفا كان للإمام علي ابن أبي طالب         

 كان يفرض العطاء للأطفال منذ ولادتهم حيث كان يفرض لكل مولود مائة درهم. 
واهتمامه وشمله بالعطاء, وكان   , فقد حظي بعناية الامام علي (63)اما اليتيم وهو الذي مات أبيه  ولم يبلغ

كما كان يكتب الى ولاة الامصار يحثهم   (64)يؤكد على ضرورة الاحسان لليتيم قائلًا: )) وارحما اليتيم(( 
 .(65)على كفالة اليتيم, فقد كتب الى واليِّه على مصر مالك الاشتر قائلًا له : )) وتعهد اهل اليتيم(( 



 كفالة اللقيط -2
وان التقاط المنبوذ واجب  (66)اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يعرف ابويه     

 (67)غلب الفقهاء لما فيه من احياء النفس المسلمة على رأي ا 
كان يفرض له   ؛ اما من حيث النفقة فان الامام علي (68)على حرية اللقيط  وقد أكد الامام علي       

 .(69)من بيت المال 
 كفالة كبار السن والارامل  -3

اهتماماً كبيراً وذلك لضعفهم وعجزهم عن مزاولة العمل, وكان الامام  كبار السن  أولى الإمام علي       
, وجعل امر الانفاق على شيوخ اهل   (70)يرعى بنفسه كبار السن فكان اذا لقي شيخاً مسناً حمل عنه حاجته 

 ( 72), وكان يحث ولاته على رعاية كبار السن وتحمل مؤونتهم وكفالتهم (71)الذمة من بيت المال 
ما يتعلق بإعالة الأرامل فان الإمام كان حريص على رعاية الارامل وكفالتهن وضمان حقوقهن في  أما في 

بيت المال اذ كان يأمر ولاته بكفالة الارامل, فقد كتب الى عامله زياد ابن ابيه يؤكد فيه على حقوق الارامل  
 (73) في بيت المال وكفالة الدولة لهنَّ 

 كفالة الأسر المتعففة  -4
المتعففون هم أناس فقراء ربما لا يملكون شيئاً الا انهم مع ذلك يملكون عزة نفس وكرامة تمنعهم            

 عن سؤال الناس. 
اهتماماً متميزاً بالمتعففين وتقديم المساعدات لهم بنفسه, حيث في رواية جاء فيها ان   وقد ابدى الامام علي 

فأخرج قوصرة )ما يكنز فيه من تمر( وجراب دقيق ,  توجه الى منزله وبصحبته مولاه قنبر الامام علي 
 .(74)وشيئاً من الشحم والأرز والخبز, وحمله على كتفه الشريفة ليعطيه الى اسرة فقيرة 

, وروى الامام  (75)وكان يعهد الى مولاه قنبر بحمل دقيق وتمر وايصاله ليلًا الى بيوت يتعهد برعايتها    
انه سمع انين مسكين يسكن في احدى خرائب الكوفة , فسأله عن حاله    الحسن بن علي )عليهما السلام(

فقال : )) كان لي رجل يأتيني كل ليلة بما احتاجه من طعام وشراب وقد مضت ثلاث ليالي لا اراه  
 .(76): )) ذاك ابي وقد قتل في محرابه((  يأتيني((. فقال له الامام الحسن 

 رعاية أصحاب العاهات -5
بكفالة هذه الفئة من أبناء المجتمع بالإنفاق عليهم وتحمل مؤونتهم وكان   اهتم الإمام علي            

يوصي ولاته في الامصار برعاية أصحاب العاهات وكفالتهم وجعل لهم نصيب في أموال بيت المال فقد 
 في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم  كتب الى عامله على مصر مال الاشتر قائلًا: )) الله الله 

والمساكين المحتاجين واهل البؤس والزمنى) المعوقين(, فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً واحفظ الله ما  



أستحفظك من حقه فيهم, واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد, فان  
 .(77) دنى, وكل قد استرعيت حقه, فلا يشغلنك عنه شاغل((للأقصى منهم مثل الذي للأ

العطاء لأهل الذمة من أصحاب العاهات وذلك عندما رأى ضرير من أهل    وقد فرض الإمام علي   
بأجراء العطاء عليه من بيت مال المسلمين قائلًا: )) استعملتموه حتى  الذمة وهو يسأل الحاجة فأمر الإمام 

 .(78)موه, انفقوا  عليه من بيت المال(( اذا كبر وعجز منعت
 رعاية الفقراء والمحتاجين وابن السبيل  -6

الفقراء والمساكين, فكان يقوم بتوزيع الأموال الواردة على بيت المال على مساعدة   اكد الإمام علي       
, حيث كان الامام يدخل بيت  (79)جميعاً على الفئات المستحقة دون ان يبقي درهماً واحداً الى اليوم التالي 

قسيمه كما  المال كل يوم جمعة, فأن رأى منه شيئاً قال : )) لا أرى هذا هنا وبالناس اليه حاجته(( فيأمر بت 
 .(80)كان يأمر بكنس البيت ثم يصلي ركعتين فيه ويقول: )) تشهدان لي يوم القيامة(( 

, ويساعد المحتاجين  (81)انه كان يحمل الطعام الى فقراء الكوفة في جوف الليل وعرف عن الإمام         
. وقد باع  (82)الأموال والكسوةالذين يقودون اليه بقصد المساعدة فيقدم اليهم ما يعينهم في سد حاجتهم من 

 (83)بستاناً له في المدينة وفرق ثمنها على الفقراء.
عندما يمر بالأسواق. يحث أصحاب المهن والاثرياء على مساعدة المساكين    وكان الإمام علي        

 (84)قائلًا لهم: )) يا أصحاب التمر اطعموا المساكين يربوا كسبكم(( 
أولاده على فعل الخير ومساعدة الفقراء والمساكين قائلًا:  لإمام علي وقد أوصى ا           

, كما كان يوصي عماله  (85))).....وارحموا اليتيم, واطعموا المسكين, واشبعوا الجائع, واكنفوا الضائع((
 . (86)برعاية المساكين والمحتاجين والانفاق عليهم من بيت المال 

 رعاية الغارمين -7
قدراً بالغاً   سالة الديون وقضائها عن المعسرين احدى اهم الوسائل التي اولاها الامام علي تُعدِّ م        

من العناية والاهتمام لما لها من أهمية خاصة في حياة المسلمين, ويمكن ان نلحظ ذلك الاهتمام من خلال  
 .(87)اد دينه على بيع بستان له وأعطى ثمنه الى احد الاعراب ليعينه في سد  عمل الامام علي 

 رعاية الشواذ والمنحرفين  -8
تقديم الرعاية لهذه الفئة الضالة عن الطريق السوي, ومحاولة انارة الطريق   تبنى الإمام علي          

امامهم ليهتدوا الى الحق والعدالة, وحين تكفل مسؤولية رعاية المسجونين منهم لا سيما الفقراء ومساعدتهم  
اشية الأساسية من بيت مال المسلمين فقد كان )) اذا حبس الرجل الداعر ينفق  على توفير الحاجات المع



, وان النفقات  (88)عليه من ماله ان كان له مال, وان لم يكن له ذلك انفق عليه من بيت مال المسلمين(( 
 (.89)التي تمنح للسجناء بوساطة ديوان خاص حيث تخرج اليهم الأعطيات الثابتة والمتساوية

 تمةالخا
 بعد الانتهاء من هذا البحث تبين لنا النتائج الاتية:

التكافل الاجتماعي مبدأ أساسي من مبادئ التشريع الإسلامي ولازم اكيد من لوازم الاخوة الايمانية,   -1
ترتقي من خلاله المشاعر الايمانية, ليقوم افراد المجتمع بواجباتهم تجاه بعضهم بعضاً, ويتضامن أبناء  

خاذ مواقف إيجابية تصبُّ في مصلحة المجتمع, وتجلب له الخير والسعادة والاستقرار, ومقاومة  المجتمع, لات
كل ما يخلُّ بسعادة واستقرار وكفاية المجتمع مما لا ينسجم مع ما امرنا الله تعالى به من التعاون على فعل  

 الخيرات والعمل الصالح.
 ي الجانبين المادي والمعنوي.إن ممارسات التكافل الاجتماعي طبقت في الإسلام ف -2
على تحقيق التكافل الاجتماعي باعتباره ضمانة لحقوق الانسان وحريته  حرص الإمام علي  -3

 وكرامته. 
قامت بالأساس من اجل تحقيق العدل والمساواة, فقد امتدت رعايته وكفالته   ان خلافة الامام علي  -4

لمختلف فئات المجتمع العربي الإسلامي ابتداءً من الطفل الذي فرض له العطاء؛ اذ عمد الامام الى تقسيم  
 الأموال الواردة الى الدولة في بيت المال على الفئات المستحقة. 
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